
 مدريد – لطالما حلم تشـــافي هرنانديز 
بتدريـــب برشـــلونة الإســـباني، النـــادي 
الـــذي حقق معـــه أمجـــاده الكروية، منذ 
دخولـــه هذا المعترك بعـــد اعتزاله اللعب 
عـــام 2019 فـــي صفـــوف الســـدّ القطري، 
ثـــم الانتقال للإشـــراف علـــى الأخير في 
السنتين الأخيرتين، وقد تحول هذا الحلم 
إلـــى حقيقة مع توصل إدارة الناديين إلى 

اتفاق يقضي بإتمام الصفقة. 
وأفصح تشـــافي عـــن حلمه للصحف 
الرياضيـــة الإســـبانية في يوليـــو 2020 
عندمـــا ســـئل عن ذلـــك، فأجـــاب ”هدفي 
الرئيســـي، عندما يصبح ذلك ممكنا، هو 
برشـــلونة. إنه منزلي وســـيكون حلما“. 
وبعد سلســـلة من المحادثـــات المكثفة في 
الأيام الأخيرة، أعلن الســـد رســـميا عبر 
مديره التنفيذي تركي العلي عن موافقته 
على انتقال تشـــافي للإشراف على ناديه 

السابق.
ونقل الحســـاب الرسمي للنادي على 
تويتر عن العلي ”وافقت إدارة السد على 
انتقال تشـــافي لبرشـــلونة بعد دفع قيمة 
الشـــرط الجزائي المنصـــوص في عقده… 
تشـــافي يعتبـــر جـــزءا مهما مـــن تاريخ 
الســـد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة 

القادمة“. 
وأضاف ”تشـــافي أبلغنا فـــي الأيام 
الماضيـــة برغبتـــه فـــي خـــوض تجربـــة 
برشـــلونة فـــي هـــذا الوقـــت بالتحديـــد 
بســـبب المرحلـــة الحرجة التـــي يمر بها 
نـــادي مدينته، ونحن نتفهـــم هذا وقررنا 
عدم الوقوف في طريقه. ســـيبقى تشافي 
مرحبـــا به في الدوحة وســـتبقى العلاقة 

مستمرة“.
وكان وفـــد من برشـــلونة يضمّ نائب 
الرئيـــس رافا يوســـتي والمدير الرياضي 
ماتيـــو أليماني، قـــد حطّ فـــي العاصمة 
القطريـــة فـــي مســـعى للتفـــاوض على 
للفريـــق  مدربـــا  تشـــافي  مـــع  التعاقـــد 
الكتالوني خلفا للهولنـــدي المقُال رونالد 
كومان. ســـبق الإعلان عن موافقة الســـد 
على رحيـــل تشـــافي، اجتمـــاع عقد بين 
تشافي ورئيس نادي السد الشيخ محمد 
بـــن خليفة آل ثاني، وضع خلاله الطرفان 
اللمســـات الأخيـــرة على الاتفـــاق. وبدا 
يوســـتي وأليماني مرتاحـــين جدا خلال 
دردشـــة غير رســـمية مع الإعلاميين قبل 

مغادرتهما الفندق. 
وأشار يوســـتي إلى أن الاتفاق أنجز 
تمامـــا، كما جدد التأكيد على أن تشـــافي 

سيرافقه السبت إلى برشلونة.
وكان الســـد أبدى تمســـكه بتشـــافي 
لـــدى وصول الوفد إلـــى الدوحة، وخلال 
حضـــوره مبـــاراة الســـد والدحيـــل في 
الدوحة، نقل حساب السدّ على تويتر عن 
العلي، قوله إن ”موقف النادي واضح من 
البداية، فنحن متمسكون بمدربنا تشافي 
ولا يمكننـــا أن نفـــرّط به في هـــذا الوقت 

الحساس من الموسم“. 
وأكـــد ”نرحّب بزيـــارة الوفد الإداري 
من نادي برشـــلونة الإسباني وهي محل 

تقدير واحترام“.
فـــي المقابل قـــال تشـــافي (41 عاما) 
”الناديـــان في محادثـــات ويجب التوصل 
إلى حـــل“. وأضاف بطل العالم 2010 ”أنا 
أتطلع للعودة إلـــى الديار كما تتخيلون، 
لكنها مســـألة احترام. لـــديّ عقد ويجب 
أن يوافـــق الناديان. أنـــا متحمّس للغاية 
للعـــودة إلى الوطـــن وأكثر مـــن ذلك لأن 
أكون مدربا لبرشـــلونة وهي مســـؤولية 

كبيرة، لكنني متحمّس للغاية“. 
وتابع تشـــافي ”أنا إيجابـــي للغاية، 
هذا مـــا أنا عليه، لقد كنـــت واضحا جدا 
بشـــأن ما أريـــد. أعتقد أن الأمـــر يتعلق 
بســـاعات، وربمـــا أيـــام. إنهـــم يعرفون 

موقفي، وآمل أن يتم ذلك“. 
ونشـــأ تشـــافي في صفوف برشلونة 
منــــذ صغره وحمل ألوانه 17 موســــما في 

أكثر مــــن 750 مباراة محــــرزا معه 25 لقبا 
بين 1998 و2015، قبل الذهاب إلى قطر عام 
2015. بعــــد حمل ألوان الســــد كلاعب لمدة 
أربعة مواسم، أشــــرف على تدريبه وقاده 
إلــــى لقب الــــدوري الموســــم الماضي ولقب 

كأس الأمير في آخر سنتين.
ويعود تشــــافي في مهمة إنقاذ لفريقه 
الســــابق الجريح الذي يــــرزح تحت ديون 
طائلــــة أدت إلــــى عــــدم احتفاظــــه بنجمه 

الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
لكن الفريــــق يضم في صفوفه وجوها 
شــــابة يعول عليهــــا في المســــتقبل أمثال 
بيــــدري، وأنســــو فاتي وغافي لاســــتعادة 
الأمجــــاد الغابــــرة للعمــــلاق الكتالونــــي. 
ويقبــــع الفريــــق الكتالونــــي فــــي المركــــز 
التاســــع في الدوري على بعد تســــع نقاط 

من الصدارة. 
وفـــي أبـــرز إنجازاته، حقق تشـــافي 
فـــي مســـيرته كلاعـــب أربعة ألقـــاب في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا (2006، 2009، 
2011 و2015)، و8 في الدوري الإســـباني، 
بالإضافـــة إلى فوزه بكأس العالم (2010)، 
وبكأس أوروبا مرتـــين (2008 و2012) مع 
منتخب لاروخا الـــذي ارتدى قميصه في 

133 مباراة دولية.

فلسفة كرويف

عبقـــري، ســـاحر، ســـيّد التمريـــرات 
وصناعـــة اللعب في برشـــلونة ومنتخب 
إســـبانيا… ســـيعود تشـــافي هرنانديـــز 
مدرب الســـدّ القطري الســـابق إلى ملعب 
كامب نو لتسلّم مهامه الفنية ضمن خطة 
إحياء الجينـــات التي تميّز بهـــا النادي 
و“تيكي-تاكا“  جماعـــي  لعب  الكتالوني: 
بنى بفضلها برشـــلونة أمجـــاده وهيمن 

على الكرتين الأوروبية والعالمية. 
بطـــل  عامـــا)  تشـــافي (41  ســـيعود 
مونديـــال 2010 وأحـــد أبـــرز النجوم في 
تاريـــخ الكرة الإســـبانية إلـــى منزله في 
كاتالونيـــا، وهو قـــدر بـــدا مكتوبا لهذا 
التلميـــذ الذي ترعـــرع في ظـــلّ المدربين 
كرويـــف  يوهـــان  الراحـــل  الهولنـــدي 
ومواطنـــه بيـــب غوارديولا، مع أســـلوب 
يعتمد على فكرة الاســـتحواذ على الكرة، 
اشتهر به برشلونة في مطلع العقد الأوّل 

من القرن الحادي والعشرين.
عـــاد تشـــافي، المُكنّـــى بـ“الماكينـــة“، 
إلى الفصـــل الأوّل من قصّة العشـــق مع 

برشـــلونة والتي أسدل الستار عليها في 
عام 2015 مع رحيله إلى السدّ، عقب فوزه 
بلقب مســـابقة دوري أبطال أوروبا للمرة 
الرابعة فـــي تاريخه، والأخيرة حتّى الآن 

في تاريخ النادي الكتالوني. 
انبهر عالم الكرة المستديرة بتمريرات 
لاعـــب الوســـط تحـــت إدارة غوارديـــولا 
(2008-2012)، حيـــث بـــدا حينهـــا وكأنه 
يتحكـــم بها عـــن بُعد وبفضل دقة أشـــبه 

بدقة طبيب جرّاح. 
ففرض الإســـباني نفســـه قائد اللعب 
الحقيقـــي لنـــاد ســـيهيمن علـــى أوروبا 
وعلـــى العالم لعـــدة ســـنوات… ولكن كل 
هذا الســـحر لم يســـمح لـــه بالخروج من 
ظل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 
ونجوم آخرين. اعتزل تشـــافي اللعب في 
عام 2019، ليبدأ مسيرته كمدرّب مع السدّ، 
لذا يعتبره كثيرون قليل الخبرة نســـبيا، 
علـــى الرغـــم من أنه بـــدأ بتطويـــر عِلمه 
فـــي اللعب والنهل مـــن معرفة تاريخ كرة 

القدم وعلـــوم التدريب على مرّ 
العصور.

انضمّ تشافي إلى أكاديمية 
لا ماســـيّا في ســـن الـ11 عاما، 
وهـــو مركز تـــدرّج اللاعبين في 

برشلونة، على بُعد حوالي ثلاثين 
كيلومتـــرا جنوب شـــرق مســـقط 

رأسه تيراسّـــا. تدرّج في جميع 
الفئات العمرية حتى بداياته 

مع الفريق الأوّل عام 1998، 
فـــي ســـن الــــ18. وعلى 
الرغم من الشكوك التي 
بسبب  بداياته،  رافقت 
إلا  البدنية،  مواصفاته 
أنه فرض نفسه سريعا 

الأساسية  التشـــكيلة  في 
قبل أن يتقلّد شـــارة القيادة 

ويحصد الألقاب.
ثقّل تشافي سجله بالكؤوس، 

ففاز بـ25 لقبا مع النادي الكتالوني 
وخاض معه 767 مباراة، كثاني أكثر 

اللاعبين ارتداء لقميص ”بلاوغرانا“، 
حيث يتجاوزه في هذه الفئة ”البرغوث“ 
الصغير ميسي مع إجمالي 778 مباراة. 

المســـيرة  هـــذه  مـــن  الرغـــم  علـــى 
الاســـتثنائية، يخلو ســـجل تشـــافي من 
الكـــرة الذهبيـــة حيث كان ميســـي عائقا 
أمـــام إحرازه لقب أفضل لاعب في العالم، 
فتقدّم عليه فـــي الترتيب النهائي في عام 

2010 على الرغم من فوز الإسباني في ذلك 
العام بمونديال جنوب أفريقيا.

ولكـــن مـــن يهتـــم بالكـــرة الذهبية؟ 
فبالنســـبة إلى عشـــاق الكرة المستديرة، 
يمثّـــل تشـــافي اللعب الجماعـــي قبل كلّ 
شـــيء! عبّر مـــدرب الســـد الســـابق عن 
نظرتـــه لكرة القدم، قائلا ”بالنســـبة إلي، 
تدور كـــرة القدم حول تخيّـــل التحركات 

والتمريرات“.
 وكان قـــد كُتب، في ســـطر من فصول 
رواية تشـــافي أنه ســـيصبح في يوم من 
الأيّـــام مدربـــا لبرشـــلونة، وقـــد تحدث 
صاحب الشأن لصحيفة ماركا الرياضية 

الإســـبانية فـــي يوليـــو 2020 عـــن حلمه 
”هدفـــي الرئيســـي، عندمـــا يصبـــح ذلك 

ممكنا، هو برشلونة. إنه منزلي وسيكون 
حلما“.

لامع ومتحفظ

في مقابلة أجراهـــا العام الماضي مع 
صحيفة لا فانغارديا الإسبانية اليومية، 
استشهد تشـــافي بوالده الروحي عندما 
أراد التحـــدث عـــن مثاله الأعلـــى، وقال 
”بالإضافة إلى كرويـــف، الذي غيّر تاريخ 
كرة القدم، فـــإن خوان فيا بوش، هو أبي 
الروحي، في كرة القدم (لاعب خط وســـط 
والمدير التنفيذي الســـابق في لا ماسيّا) 
الذي يعرف عن أســـلوب كرويف في كرة 

القدم أكثر من كرويف نفسه“. 
ويتابع ”…وغوارديولا أيضا، له 
تأثير كبير“، علما أنه كان لعب مع 
بيب وجاوره في غرفة تبديل 
الملابس في برشلونة، 
قبل أن يخلفه في خط 
الوسط… ويصبح 
المتحدّث باسمه على 

أرض الملعب.
وعن كونه اضطر 
لإجراء تنازلات 
عن أفكاره في 
كرة القدم بعد 
انتقاله من 
المستطيل 
الأخضر إلى 
دكة المدربين، 
قال ”القليل، 
في الحقيقة“، قبل 
أن يحرز لقبه الأول 
من أصل أربعة بفوزه بلقب 
الدوري القطري مع السد في أبريل 
2021، علما أن عقده مع الزعيم كان 

يمتد حتّى عام 2023. 
وأضاف ”أنا أؤمن بالاستحواذ على 
الكـــرة قدر الإمكان، مـــع الضغط العالي، 
واللعب في نصف ملعب الفريق المنافس، 
والضغـــط عليـــه عبر الهجمـــات“، يتابع 
تشافي شارحا فلسفته على أرض الملعب 
”هـــذه هي كرة القدم التـــي اختبرتها في 

برشلونة ومع لا روخا“. لاعب لامع لكنه 
رجل متحفظ، لا يُعرف سوى القليل عن 
حياته الشخصية: بالكاد نعرف شغفه 

بقطف الفطر، ليســـير علـــى خطى زميله 
السابق جيرارد بيكيه وصديقته المطربة 

شاكيرا.
يشتهر تشافي بكرمه، حيث تبرّع مع 
عقيلته الصحافية نوريا كونيليرا والتي 
اقترن بهـــا في عـــام 2013، بمليون يورو 
لمستشفيات برشـــلونة التي رزحت تحت 
معانـــاة تداعيات وبـــاء فايروس كورونا 
في ربيع عام 2020، وذلك قبل ثلاثة أشهر 

من إصابة تشافي بالفايروس. 
الكرم واللعب الجميل والتوق الشديد 
للانتصـــارات: هذا هو كوكتيل تشـــافي 
هرنانديـــز وهـــو عـــلاج يأمل برشـــلونة 
فـــي أن يكـــون مفيدا لـــه لكي يســـتعيد 
أمجاده بعد فترة انتقالية شـــهدت رحيل 
أسطورته ميسي إلى باريس سان جرمان 
الفرنسي ومروره بأسوأ فترة في تاريخه 

ماليا وكرويا.

تمنى مدرب المنتخب الإسباني لويس 
أنريكي، حظا ســـعيدا لتشـــافي. وأبدى 
أنريكي ثقته في أن مدرب الســـد القطري 
الكرويـــة  إمكانياتـــه  ســـيظهر  الحالـــي 
وســـط تحديات كبرى يواجههـــا الفريق 

الكتالوني. 
جاءت تصريحـــات أنريكي، الذي فاز 
مع البارســـا بتســـعة ألقاب من أصل 13 

محتملة خلال توليه تدريب البلوغرانا. 
وأبدى مدرب لاروخـــا تقديره لزميله 
الســـابق بعـــد موافقته على قيـــادة دفة 
الفريـــق الكتالونـــي فـــي هـــذه المرحلـــة 
الحرجـــة للفريق، وتمنى لـــه النجاح في 
هـــذه المهمة. وصرح أنريكـــي ”لقد كانت 
شـــائعة متداولة عن أن تشـــافي ستتاح 
لـــه الفرصـــة للعـــودة إلـــى داره، آمل أن 
تسير الأمور على ما يرام بالنسبة إليه“. 
وأضاف ”يمكنه أن يحقق أشـــياء كثيرة 
مع برشلونة وأتمنى أن يظهر إمكانياته، 
لأنهم يواجهـــون تحديا كبيرا. أتمنى له، 
مثل باقي الزملاء في المهنة حظا سعيدا“.

مهمة إنقاذ برشلونة تعيد تشافي إلى ملعب كامب نو
هرنانديز يؤمن بفلسفة كرويف للتخلص من إرث كومان

انتقل المدير الفني تشافي هرنانديز، 
ــــــق  فري ــــــب  تدري مســــــؤولية  ــــــي  لتول
ــــــة مدربه  ــــــك بعد إقال برشــــــلونة. وذل
ــــــد كومان في أكتوبر  الهولندي رونال
الماضي، وعين بشكل مؤقت سيرجي 
بارخوان. ويواجه برشلونة العديد من 
المشكلات، أبرزها الديون التي أثقلت 
ــــــق بعد أن تخطت حاجز  كاهل الفري
المليار يورو، إلى جانب رحيل النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســــــي والمهاجم 
الفرنسي أنطوان غريزمان في فترة 
الانتقالات الصيفية الماضية، وهذا ما 
سيجعل مهمة المدرب الجديد للبرسا 

صعبة للغاية.
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